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  الملخص

تتناول هذه الدراســــــــة منطق التربية الطبيعية عند جان جاك روســــــــو وϦثيره على نظرʮت التعليم الحديثة، مع التركيز على كيفية       
ــرة ــة تلك التي  تهاتكمن أهميو   .تطبيق أفكاره في التربية المعاصـــ ـــاليب التعليم الحديثة، وخاصـــ ــــو في تطور أســ في إبراز Ϧثير أفكار روسـ

ة الطبيعية  إلى تحليل المبادئ الأســــــــاســــــــية للتربي ēدف  اكم  .التجربةتركز على احترام الطبيعة الفطرية للطفل وتعزيز التعلم من خلال 
في مدى Ϧثير منطق التربية الطبيعية عند روســـــو على   ،تتمثلأما إشـــــكاليتها فالمعاصـــــرة.    نظرʮتالواســـــتكشـــــاف Ϧثيرها على  هعند 

ــفي التعليم   هاالنظرʮت التربوية الحديثة وكيفية تطبيق ــة على ر؟ وقد المعاصـــــ مقارنة أفكار و المنهج التحليلي والنقدي  اعتمدت الدراســـــ
ركزت الدراســة على التحليل التربوي  قد و   .روســو مع النظرʮت التربوية الحديثة مثل تلك التي طورها جون ديوي ومارʮ مونتيســوري

ــــــــو ــية التي أثرت في أفكار روسـ ــياســـــــ وتم تناول البحث من خلال مبحثين،   .فقط، مع تجنب التطرق إلى الجوانب الاجتماعية والســـــــ
ــية للتربية الطبيعيةالأول:  ــاســـــــــ ـــــــ ــو  المبادئ الأســ أظهرت . وفي الختام نظرʮت التعليم الحديثة ها علىأثر الثاني:    .عند جان جاك روســـــــــ

بتطوير أساليب التعليم التي تركز على الطفل، وتعزيز    أوصت، و ر بشكل كبير في التعليم المعاصرالدراسة أن أفكار روسو لا تزال تؤث
  .التعلم التفاعلي والشامل، وتفعيل الأنشطة التي تدعم الاستقلالية والنمو الذاتي للطفل

  التربية الطبيعية، جان جاك روسو، نظرية التعليم الحديثة، جون ديوي، مارʮ مونتيسوريالكلمات المفتاحية:  
  

    Jean-Jacques Rousseauمنطق التربية الطبيعية عند 
  وϦثيره على نظرʮت التعليم الحديثة

  الأستاذة الباحثة: فاطمة سباع 
  محاضرة بكلية الإلهيات
  جامعة الفرات التركية 

  المغرب
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 المقدمة

ــوولـــد          يوليو   2وتوُفي في    1712يونيو   28،  جنيف  في  ، Jacques Rousseau-Jean جـــان جـــاك روســــــــــــ
ــــــــر التنوير  ، يعد من أهم كتابجنيفي عاماً)، هو كاتب وأديب وفيلســـــــــوف وعالم نبات 66  (عن عمر ʭهز  1778 ،  عصـ

ســـــــاعدت   خر القرن الثامن عشـــــــر الميلاديين.وهي فترة من التاريخ الأوروبي، امتدت من أواخر القرن الســـــــابع عشـــــــر إلى أوا
ــية، التي أدت إلى قيام ــياســ ــية  فلســــفة روســــو في تشــــكيل الأحداث الســ حيث أثرت أعماله في التعليم والأدب  .الثورة الفرنســ

ــة ــياســـ ــوكان      1.والســـ ــيما من خلال كتابه  جان جاك روســـ ــفة Ϧثيراً في ʫريخ الفكر التربوي، ولا ســـ واحدًا من أكثر الفلاســـ
هذه  و   يه نظرʮته عن التربية الطبيعية.، الذي وضـــــــــــــع فEmile, or On Education «التربية  إميل أو "الشـــــــــــــهير 

ــرة  ــفة التربوية تركز على احترام الطبيعة الفطرية للطفل وتركه يتعلم من خلال التجربة والخبرة المباشــــــــــــ بدلاً من التلقين الفلســــــــــــ
لقـد أحـدث هـذا التوجـه تغييرات جـذريـة في كيفيـة النظر إلى عمليـة التعليم ودور المعلم، وأدى إلى ظهور العـديـد من و  ،الجـاف

 .النظرʮت التربوية الحديثة التي تبنت هذه المبادئ بشكل أو ϕخر

ن العديد  إ، حيث  التربية الطبيعية عند روسـو على نظرʮت التعليم الحديثة منطقالبحث في دراسـة Ϧثير  هذا أهميةتكمن      
ـــرة تســــتند إلى مبادئه الأســــاســــية، مثل التعليم الذاتي، التعلم التفاعلي،  احترام النمو الطبيعي  و من الأســــاليب التعليمية المعاصـ

تضــــح من خلال ذلك كيف أن أفكار روســــو لا تزال تشــــكل حجر الزاوية في مناهج التعليم الحديثة وتوجهات  وي .للأطفال
 .العديد من الأنظمة التربوية حول العالم

ـــــــو، واســـــــــتكشـــــــــاف Ϧثيره العميق على  الهدف من هذه الدراســـــــــة،      هو تحليل منطق التربية الطبيعية عند جان جاك روســ
من خلال هذه الدراسـة، سـيتم تسـليط  و  .الذاتي  والتعليمالنظرʮت التربوية الحديثة مثل التعليم التقدمي، الأسـلوب التفاعلي، 

 .الضوء على كيفية تطبيق مفاهيم روسو في العصر الحديث وتوجيهات ذلك على التجربة التعليمية

منطق التربية الطبيعية عند جان جاك روســــــو قد كبرى تتمثل في مدى إمكانية القول ϥن إشــــــكالية  تطرح هذه الدراســــــة      
مدى توافق الأفكار التربوية  ، و هذه المبادئ في التعليم المعاصـــــــــــر  شـــــــــــكل الأســـــــــــاس للنظرʮت التربوية الحديثة، وكيفية تطبيق

  المبادئ الأســــاســــية للتربية الطبيعية وهذه الإشــــكالية تجرʭ لطرح عدة أســــئلة منه: ما   ؟لروســــو مع التحدʮت التربوية المعاصــــرة
 ؟على نظرʮت التعليم الحديثة  هاأثر عند جان جاك روسو؟ وما 

ــــــــو وϦثيره المباشـــــــــر   ، فإĔاالبحثهذا دود  وفيما يتعلق بح        تتحدد في التركيز على تحليل منطق التربية الطبيعية عند روسـ
ـــــــــرة. كما   على النظرʮت التربوية الحديثة، مع النظر في أبرز مفاهيم روســـــــــــو وتطبيقاēا في بعض الأســـــــــــاليب التعليمية المعاصــ

ـــــياقات الاجتماعية ــر البحث على الجانب التربوي، متجنبًا التطرق إلى السـ ـــــو يقتصــــ ولمعالجة    .والســــــياســــــية التي Ϧثر đا روسـ
ــيتم الاعتماد على  ــة النصـــــــوص التربوية لروســـــــو،   من خلالالتحليلي  المنهج الإشـــــــكالية التي يطرحها هذا البحث، ســـــ ــــ دراسـ

đ ثرتϦ ت التربوية الحديثة التيʮلإضــافة إلى مقارنة هذه النصــوص مع النظرʪ  .ســيعتمد البحث على التحليل النقدي  كما ا
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مونتيســـــوري، لمقارنة مدى تشـــــاđها مع أفكار روســـــو في   ومارʮللنظرʮت التعليمية الحديثة مثل تلك التي تبناها جون ديوي  
  .التعليم

للإجابة عن الأســــئلة التي تطرحها إشــــكالية هذه الدراســــة ولتحقيق الأهداف المنشــــودة، ســــيقســــم البحث إلى مبحثين، تتقدمهما مقدمة        
  وتفصيل خطته كالآتي: تشمل أهم النتائج والتوصيات إشكاليته، منهجه، حدوده، وخطته. وتليهما خاتمة  تشمل على أهمية البحث، أهدفه

  عند جان جاك روسو  المبادئ الأساسية للتربية الطبيعيةالمبحث الأول: 
  على نظرʮت التعليم الحديثة  عند جان جاك روسو  لتربية الطبيعيةا  أثرالمبحث الثاني: 

 عند جان جاك روسو  المبادئ الأساسية للتربية الطبيعية .1

ــو،   أرســـى      ــفته التربوية، أرســـى مبادئ  من خلالجان جاك روسـ ف إلى احترام النمو الفطري  التي ēد  التربية الطبيعيةفلسـ
ــيطة ثم يتطور مع    ، كماللطفل ــية البســـ ــى مع مراحل نمو الطفل، حيث يبدأ ʪلتجارب الحســـ يعتبر أن التعليم يجب أن يتماشـــ

ــيتم تنـاول هـذا المبحـث من خلال مطلبين، الأول:  تطور قـدراتـه ـــــ المبـادئ المتعلقـة بتطور . ولمعرفـة المزيـد عن هـذه المبـادئ ســـــــ
 )  2.1(المبادئ المتعلقة ϥسلوب التعليم والتفاعل بين المعلم والطفل)، والثاني: 1.1(الطبيعي  الطفل ونموه 

  المبادئ المتعلقة بتطور الطفل ونموه الطبيعي  1.1

شيء يصنعه خالق البراʮ حسن، وكل شيء يفسد بين يدي  لبقوله: «ك  (إميل أو التربية)استهل جان جاك روسو كتابه    
الإنســـــــان[...] وهو يخرب كل شـــــــيء ويشـــــــوهه، وهو يحب القبح والمســـــــوخ، وهو لا يريد شـــــــيئا كما صـــــــنعته الطبيعة، حتى  

ــه لنفســـــه كالفرس الركوب، ويجب أن يكيف على Ĕجه كشـــــجرة في حديقته." ــان، فيجب ترويضـــ يشـــــير جان جاك   2الإنســـ
ــو   ــرية في الطبيعة والحياة  من خلال هذه العبارات،روســـــــــــ إلى مجموعة من المبادئ التربوية التي تتعلق بنقده للتدخلات البشـــــــــــ
 .يعبر عن إيمانه ϥن كل شيء في الطبيعة خلقه الله جيدًا وجميلاً، ولكن الإنسان هو من يفسد هذه الطبيعةبحيث البشرية،  

ــان وعدم فرض تدخلات خارجة عن إرادته أو غير ملائمة وفي ــرورة احترام الطبيعة الفطرية للإنســـــــ ــدد على ضـــــــ ـــــ  التربية، يُشــ
ن التـدخلات الاجتمـاعيـة  ϥ  يرى  اكمـ  .لطبيعتـهلمرحلتـه العمريـة، ممـا يتوافق مع فكرتـه التربويـة التي تـدعو إلى تربيـة الطفـل وفقـًا  

ــو  ــد وتُشــ ــرية تفُســ ــان والطبيعة.  والتربية القســ ــري، وأن اĐتمع أو و ه الإنســ هذا يرتبط بفكرة أن التعليم يجب أن يكون غير قســ
إلى   ةإضـاف  .الشـخصـيالنظام التعليمي لا يجب أن يفرض على الأطفال قيمًا أو معارف لا تتناسـب مع طبيعتهم أو تطورهم  

يشــير إلى أن التربية يجب أن تســاعد  ؛ إذ ظهر مبدأ التربية على أســاس التكيف مع الطبيعة البشــريةت ذلك فإن هذه العبارات
التربية التي يدعو لها روســو هي تلك فالطفل على التكيف مع ذاته ومع العالم من حوله، دون فرض قيود أو إشــراف قاســي. 

ــير مع نمو الطفل وتطوره الطبيعي، وتتيح له  قوله "يجب أن يكيف على Ĕجه كشـــــجرة في حديقته"   ة، أماالنمو بحريالتي تســـ
ــرة مع العالم من حوله، كما   يشـــــــير إلى فكرة التعليم ʪلتفاعل مع البيئة، أي أن الطفل يجب أن يتعلم من خلال تجربته المباشـــــ

مع التربية الطبيعية التي يراها روسـو، حيث لا ينبغي    هذه الفكرة تتماشـىو تنمو الشـجرة في حديقتها وفقًا لظروفها الطبيعية. 
ــاليب تعليمية على  ــة ،الطفلفرض معارف أو أسـ يؤكد على   ، كمابل يجب أن يترُك ليكتشـــف ويتعلم بناءً على تجربته الخاصـ
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حيث يعتقد أن الطفل يجب أن يكون حراً في أحد،    أن الطفل يجب أن يُســــــــــــمح له ʪلتطور بحرية، دون التدخل المفرط من
  .تحديد مسار تعلمه وتطوره، تمامًا كما تنمو الشجرة في الحديقة بحرية وفقًا لطبيعتها

ــتنتج أن         ــــــــ ـــــــــمح له ʪلنمو  كان روســـــــــــو   وعليه نسـ والتطور بحرية دون   ينادي بتربية تحترم الطبيعة الفطرية للإنســـــــــــان وتســ
، ولكن التدخلات البشــرية واĐتمعية هي التي تفُســد فطرية الســليمةســان يولد بطبيعته الالإن كما يعتقد أن   ،تدخلات قســرية

هذه الطبيعة. ولذلك، شـدد على ضـرورة أن يتماشـى التعليم مع نمو الطفل الطبيعي، وأن يتم تربيته من خلال تجربته المباشـرة 
، مع مراعاة مراحله مع البيئة، كما أن التربية وفقًا لروســـــو يجب أن تتيح للطفل حرية التكيف مع نفســـــه ومع العالم من حوله

ه القســــري، مشــــجعًا على العمرية. وبذلك، يظهر روســــو رؤية تربوية تســــعى إلى تعزيز الحرية الشــــخصــــية والابتعاد عن التوجي
  .تربية تتيح للطفل اكتشاف نفسه وتعلمه بناءً على تجاربه الخاصة

تَســـرات دانية، وليســـت جميع عاداتنا غير تســـخير وعســـر  تقوم» و :وفي قوله        وقســـر، ويولد الرجل  جميع حكمتنا على مُبـْ
ــمر في ʫبوت إذا مات، وأنه يقيد بنظمنا ما  المدني ويحيا ويموت في العبودية، وذلك أنه يخاط في قماط عندما يولد، وأنه يســــ
ـــــــكلا   ــري. ويقال إن كثيرا من القوابل يزعمن أĔن بدلكهن رؤوس الأطفال المولودين حديثا يمنحنها شـ حافظ على وجه بشــــــ

، ولذا تكون رؤوســنا ســيئة التصــوير على الوجه الذي يكوĔا يه صــانع وجودʭ، فيجب تكييفها  ذلكأكثر ملاءمة فيســمح ب
  النص،  جان جاك في هذايُشير   3من قبل القوابل خارجا ومن قبل الفلاسفة داخلا؛ ولذا يكون الكرايب أسعد حالا منها."

إلى أن الإنســان الذي يعيش في اĐتمع المدني يوُلد ويعيش في "العبودية"، وهو في هذا الســياق يشــير إلى القيود التي يفرضــها 
يحُتجز في إطـار معين من التقـاليـد والعـادات الاجتمـاعيـة التي تحـد من حريتـه الطبيعيـة،  ؛ أي أن الإنســــــــــــــان  فرداĐتمع على ال

كيفية Ϧثير اĐتمع   كما يشــــير إلى.ضــــع للعديد من القيود والضــــغوطاĐتمع لا يعيش بحرية ʫمة بل يخويقال إن الإنســــان في 
التقاليد على   إلى القيود التي تفرضـها ربماوفي ذلك إشـارة يوُلد الإنسـان في "قماط"  ؛ إذتهعلى الإنسـان منذ ولادته وحتى وفا

 .تض نمطاً معينًا من الحياة والمو وت أو Ĕاية الحياة في إطار اĐتمع الذي يفر بمعنى المالطفل منذ البداية، ويُســـــمر في ʫبوت 
ــات مثل "تقييد رأس الطفل" أو "تصــــــو و وكيف لهذه التقاليد   ل والفلاســــــفة تؤثر على طريقة يره" من قبل القواببعض الممارســــ

يمكن أن يفُهم من هذا أن الإنســان يتم تشــكيله وفقًا لتقاليد وأعراف معينة، التي قد تكون غير طبيعية ʪلنســبة له   ، كمانموه
أن الكثير من سمات الإنسـان أو شـكله يمكن أن تكون نتيجة لظروف اجتماعية ؛ أي أن جان جاك روسـو يعتقد  في الأصـل

 .وثقافية، وليس فقط طبيعة فطرية، مما يعني أن هناك قوة هائلة للمجتمع في تشكيل الإنسان 

ــتنتج أنـه      يعكس فكراً نقـدʮً نحو الحيـاة المـدنيـة والتـأثيرات الاجتمـاعيـة على الفرد.   انطلاقـا ممـا تم ذكره، فيمكن أن نســــــــــــ
يؤكد على أن التقاليد والعادات تقيّد الفرد منذ ولادته وحتى وفاته، وتعمل على تكوينه بشــكل لا يتناســب دائمًا مع حريته  و 

  .الفطرية والطبيعية

ــاءه، حتى يعطى قيودا جديدة[...] ألا   قال: «لمثم       يكد الولد يخرج من بطن أمه، ولم يكد يتمتع بحرية الحركة ويمد أعضـــ
ــوة على مزاجهم، كما يؤثر في بنيتهم؟ ــر البالغ هذه الدرجة من القســ ــعورهم ʪلألم    يؤثر القســ ــهم الأول على شــ ــاســ يقوم إحســ
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في هذا القول، يعبر جان جاك روســـــو عن نقده القوي للتدخلات القســـــرية التي يمارســـــها اĐتمع أو النظام التربوي   4والغم."
يشــــــــــــير إلى أن الطفل، الذي يولد طبيعيًا وحراً، يعاني من قيود تفرض عليه بمجرد خروجه  و على الطفل منذ لحظات ولادته.  

ــمـلو من رحم أمـه.   ـــــــــــ ـــــــارمـة التي تفُرض على الطفـل في مرحلـة مبكرة من حيـاتـه، مثـل التربيـة  هـذه القيود تشـ ، الأنظمـة الصــــــــ
ــاف، وتجبره على اتبـاع نمط حيـاة معين، بـدلاً من أن يترُك لينمو بحريـة وفقـًا  ــلبـه حريـة الحركـة والاكتشــــــــــــ ـــــ ــريـة، التي تســـــــ ـــــ القســـــــ

ــيته. فالطفل، الذي كان من المفترض أن   يرى أن هذه القيود،و   ،لاحتياجاته الفطرية تؤثر ســـــلبًا على مزاجه وتكوين شـــــخصـــ
إلى  تؤدي   والتييبدأ حياته بتجربة حرية الحركة والراحة، يبدأ شــــــــــعوره الأولي ʪلوجود على الأرض ʪلإحســــــــــاس ʪلألم والغم،  

نشـــــــوء مشـــــــاعر ســـــــلبية في الطفل منذ بداية حياته، مثل الخوف والإحباط، بدلاً من توفير بيئة طبيعية وداعمة لنموه العقلي  
 .والعاطفي

ـــو ينتقد     ــتنتج أن روسـ ــرية التي تركز على تقييد حرية الطفل بدلاً من مســــاعدته على اكتشــــاف ذاته    وعليه نســ التربية القســ
  .وسلوكهوتنمية قدراته بحرية، ويعتبر أن هذه الممارسات تؤدي إلى Ϧثيرات سلبية طويلة المدى على نفسية الطفل 

وذكر روســــو مجموعة من المبادئ التربوية المتعلقة بتربية الأطفال بقول:" ويبعد الأولاد من أن يكونوا ذوي قوة ʪلغة، حتى     
ــتعمال جميع القوى التي تنعم الطبيعة đا  إنه ليس عندهم من القوة ما يكفي لما تطالبهم به الطبيعة ولذا يجب أن يترك لهم اسـ

ــتعمالهاعليهم، فلا يمكنهم لأن   ــيئوا اســ ــاعدوا، وأن يتدارك ما يعوزهم من المعرفة أو يســ ، وهذا هو المبدأ الأول. ويجب أن يُســ
ــر في العون الذي يمدون به على النافع الحقيقي، من غير  القوة في كل احتياج بدني، وهذا هو المبدأ الثاني. ويجب أن يقتصــــــــــ

ا إذا لم يحدث؛ فالهوى ليس من الطبيعة، وهذا أن يلبي داعي الهوى أو الرغبة بلا ســـبب؛ وذلك لأن الهوى لا يزعجهم مطلق
هو المبدأ الثالث. ويجب أن تدرس لغتهم وإشـــارēم بعناية، وذلك لكي يفرق في رغباēم في ســـن لا يعرفون أن يخادعوا فيها،  

  5بين ما يصدر عن الطبيعة مباشرة وما يصدر عن الرأي، وهذا هو المبدأ الرابع."

ــويؤكد         ــتخدام قدراēم الطبيعية بحرية دون قيود مفرطة.   روســــ الأطفال يجب أن  و هنا على أهمية الســــــماح للأطفال ʪســــ
ــمح لهم بتطوير قوēم الجســــدية والعقلية وفقًا لاحتياجاēم الفطرية، دون تدخل خارجي يمكن أن يعيق تطورهم الطبيعي.   يُســ

ضـرورة تلبية احتياجات الطفل، خاصـةً عندما يفتقر إلى بعض المهارات أو المعرفة. ولكنه يشـدد على أن هذه    كما يشـير إلى
، لأن  ون أن تكون مفرطة أو غير ضــــروريةالمســــاعدة يجب أن تكون موجهة فقط في الأوقات التي يحتاج فيها الطفل إليها، د

يحذر روســــو من تقديم المســــاعدة غير   لىإضــــافة إ.الهدف هو تمكين الطفل من التكيف مع البيئة وتعزيز قدراته بطرق طبيعية
بدلاً من ذلك، يجب أن يكون العون  ، و رغباته أو أهوائه الضــــــــرورية أو المبالغ فيها التي قد تفســــــــد الطفل وتجعله يعتمد على

علاوة على ،  دائمًا مفيدًا وواقعيًا، ويجب تجنب تلبية رغبات الطفل التي ليســـــــت ضـــــــرورية أو تتعارض مع مصـــــــلحته الطبيعية
ــــــارته  ـــــــارات لدى الأطفال في مرحلة مبكرة، من أجل أن يتمكنوا من التميز بين ما إشــ إلى أهمية الاهتمام بتطوير اللغة والإشـ

ــرورية لتفادي التأثيرات الخارجية التي و هو فطري وطبيعي وما هو مكتســــــب من اĐتمع أو البيئة من حولهم.  هذه العملية ضــــ
 .قد تحُرف أو تعُكر النمو الطبيعي للطفل، وتعزز فكرته حول التربية التي تتماشى مع الطبيعة الفطرية
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ــتنتج أن        ــير إلى تربية متوازنة Ϧخذ بعين الاعتبار الطبيعة الفطرية للطفل، حيث انطلاقا مما ســــــــــبق نســــــــ هذه المبادئ تشــــــــ
ــرورية فقط عند الحاجة، ويُشــــــــجع على التمييز بين الرغبات الطبيعية   ــــ ــاعدة الضــ ــمح له ʪلنمو بحرية، ويتم تزويده ʪلمســــــ ـــــ يُسـ

ــــــاف والتـأثيرات الخـارجيـة. كمـا أن هـذه المبـادئ تـدعو إلى تربيـة تتجنـب الإف راط في التـدخـل وتترك للطفـل الفرصــــــــــــــة لاكتشــــــــ
 .وتطوير قدراته الشخصية في بيئة طبيعية وواقعية

ــو المتعلقــة بتطور الطفــل ونموه   ،المطلــب  اهــذ بــه  مــا جــاء    ملخصو          ـــــ فــإن مبــادئ التربيــة الطبيعيــة عنــد جــان جــاك روســـــــ
إلى احترام الطبيعة الفطرية للطفل، والتربية على أســاس التفاعل مع البيئة دون فرض قيود قســرية،   تهدعو  تتجلى في  ،الطبيعي

ــي ونم ــرورة منح الطفل حرية في تطوره الشــــخصــ ــدد على ضــ يشــــير إلى أن    وه دون تدخلات مفرطة من اĐتمع، كماكما يُشــ
التدخلات القســـــــرية من قبل النظام الاجتماعي والتربوي تفُســـــــد الإنســـــــان وتحد من حريته الطبيعية، ما ينعكس ســـــــلبًا على 

ــــــــلوكه ونموه العقلي والعاطفي ــــــــرورية فقط عند  كما يؤكد   .سـ ــــــــاعدة الضـ على أن التربية يجب أن تكون متوازنة، مع توفير المسـ
،   للطفلمتوازʭ  ياشـــــخصـــــ  اقيق نمو يحالتفاعل مع البيئة   وهذاالحاجة، وتجنب التأثيرات الخارجية التي قد تشـــــوه طبيعة الطفل. 

  .العقلية والعاطفية بشكل طبيعي هيساهم في تطوير قدراتو 

 المبادئ المتعلقة ϥسلوب التعليم والتفاعل بين المعلم والطفل  2.1

ــع هذا الموجود المصــــنوع بين يدي معلم يتم إنماء  قال روســــو:         ــهوات محدثة، يوضــ "والولد بعد أن يطُفأ الطبيعي فيه بشــ
البذور المصــنوعة التي يجدها مكونة فيه ســابقا، فيعلمه كل شــيء خلا معرفة نفســه، خلا الانتفاع بنفســه، خلا علم الســلوك  

العبد والطاغية، والمملوء علما واĐرد من الإدراك، والضـــــعيف جســـــما  ونيل الســـــعادة. وأخيرا عندما يلُقى في العالم هذا الولد 
ــــادهم، ونحن على خطــإ في هــذا؛ فــذاك رجــل   وروحــا، دالا على عجزه وزهوه وجميع عيوبــه، يوجــب رʬء لبؤس النــاس وفســـــــــــ

 ، حيث يرىتشـــكيل شـــخصـــية الطفليشـــير هنا روســـو إلى دور المعلم في   6أهوائنا، ويكون رجل الطبيعة على خلاف ذاك."
يســــــــعى إلى "إنماء البذور المصــــــــنوعة" في الطفل. đذا المعنى، يعبر عن انتقاد  ؛ إذ مل مع الطفل كما لو كان آلةأن المعلم يتعا

للطريقة التي يفُرض đا على الطفل تعليمٌ لا يتناســــب مع طبيعته، وإنما يعتمد على الحقائق والمفاهيم التي يصــــنعها المعلم، مما 
يعلّم الطفل "كل شـــيء" ʪســـتثناء ما هو أهم:  يفصـــل الطفل عن فهم نفســـه واكتشـــاف حياته الذاتية. المعلم، وفقًا لروســـو،

 "."معرفة نفسه، الانتفاع بنفسه، علم السلوك، ونيل السعادة

عندما يترُك الطفل ليخرج إلى العالم بعد أن تم ؛ بحيث يعتقد أنه النتائج الســــــلبية للنظام التعليمي القســــــريكما يشــــــير إلى     
تزويده بكافة المعارف "التي تقتصـر على المعرفة الأكاديمية" دون أن يتمكن من اكتشـاف ذاته أو الحياة الطبيعية، يصـبح هذا 

ــهالطفل "عب ــبح "مملوءاً علمًا"  ، و دًا وطاغية" في الوقت نفســـ يعبر روســـــو عن هذه الفكرة ϥن الطفل المتعلم đذه الطريقة يصـــ
ــدية أو  ـــــــ ــواء من الناحية الجسـ ــعيفًا ســــــــ ــــــ ــبح ضــ ـــــــ لكنه "مجرد من الإدراك"، أي أنه يفتقر إلى الفهم العميق لذاته وواقعه، ويصـ

التربوية القســــرية لا يكون "رجل الطبيعة"، بل يصــــبح يوضــــح روســــو أن الإنســــان الذي نشــــأ وفقًا لهذه الأنماط   كما.الروحية
"رجل أهوائه". بمعنى آخر، الإنســـــان الذي نشـــــأ تحت التأثيرات الاجتماعية والثقافية في ظل نظام تعليمي قســـــري يبتعد عن 
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ا لطبيعتـه، ويعرف كيف  ــو هو الـذي يعيش بحريـة وفقـً ا لروســــــــــــ طبيعتـه الفطريـة. على عكس ذلـك، فـإن "رجـل الطبيعـة" وفقـً
 .يتفاعل مع نفسه ومع العالم من حوله بشكل متوازن وطبيعي

ـــــــاف   يعبر روســــــــو وعليه يمكن القول ϥن         عن رؤيته التربوية التي تؤكد على أهمية التربية الطبيعية التي تتيح للطفل اكتشـ
يجب أن يكون التعليم مسـاراً يسـاعد  ؛ إذ ية أو تعليم يتجاهل طبيعة الطفلنفسـه والعالم من حوله بحرية، دون تدخلات قسـر 

  .الطفل على معرفة نفسه والسعي نحو سعادته، وليس مجرد إلقاء معارف عليه تبتعد عن تطور شخصيته الطبيعية

ــا، وأود لو يكون أما قوله:"     ـــــ ــباب ما يكونه الرجل الحكيم أيضـ ـــــ ــاʪ، وأن يكون من الشـ ــــ إنه يجب أن يكون مربي الولد شــ
الخصــــائص المثالية التي يجب    فهنا يشــــير روســــو إلى 7المربي ولدا إذا أمكن هذا، فيصــــبح رفيق تلميذه وحل ثقته مقاسما لهوه."

ــحيحـة بين المربي والطفـل أن يتحلى đـا المربي في تربيـة الطفـل، ويعكس فيـه أفكـاره حول كيفيـة بنـاء ـــــــــــ ؛ بحيـث يرى علاقـة صـ
 ًʪــا ــرورة أن يكون المربي شـ ــافة ، ضـ ــاط، ʪلإضـ ــباب عادةً ما يكونون أقرب إلى مرحلة الطفل من حيث الحيوية والنشـ لأن الشـ

المربي الشـــــــــاب ، فى التواصـــــــــل بشـــــــــكل أفضـــــــــل مع الأطفالإلى أĔم يمتلكون نوعًا من الطاقة والمرونة التي تجعلهم قادرين عل
ــتطيع أن يكون أكثر فهمًا ومرونة في التعامل مع الأطفال، وأن يكون لديه القدرة على التفاعل بشــــكل حيادي وطبيعي  يســ

   .هذه العلاقة التفاعلية والمرنة تساعد في بناء ثقة بين الطفل والمربي، و  قد ينشئها المربي الأكبر سنًادون المسافة التي

ــــــو يوصـــــــي ϥن يكون المربي شـــــــاʪً، إلا أنه ، فحكيمًا يجب أن يكون   المربي كما يؤكد روســـــــو ϥن       على الرغم من أن روسـ
العميق  الحكمة تعني القدرة على اتخاذ القرارات الصـحيحة والتمتع ʪلفهم، و آخر وهو أن يكون المربي حكيمًا يضـيف شـرطاً

الحكمة هنا لا تقتصـر على المعرفة الأكاديمية أو التعليمية، بل تتعلق ʪلفهم العاطفي والنفسـي  و   ،لاحتياجات الطفل وتطويره
أن يكون المربي "ولدًا" إذا كان ذلك ممكنًا، أي  إضـافة إلى ذلك فإن روسـو يود .لكيفية تفاعل الأطفال مع العالم من حولهم

المربي يجب أن يكون رفيقًا للطفل، ليس فقط فوية. أن تكون العلاقة بين المربي والطفل علاقة صــداقة وتعاون لا علاقة ســلط
ا يعُلمه أو يوجهه من الأعلى، بل يجب أن يكون متعاوʭً ومقاسماً للطفل في لحظات اللهو واللعب.   هذه الفكرة  و شــــــــــخصــــــــــً

تعكس رؤية روســـــو حول التربية الطبيعية التي تســـــعى إلى خلق بيئة تعليمية تتمتع ʪلمرونة والحرية والاحترام المتبادل بين المعلم 
 .والطفل

؛ إذ ترام بين المربي والطفللعلاقة الإنســـــــانية الطيبة والمبنية على التعاون والاحكبيرة لأهمية  يولي روســـــــو    وعليه نســـــــتنتج أن      
ــارك الطفل في لحظات من  المربي يجب على أن يكون في مســــــــتوى الطفل من حيث الفهم والقدرة على التواصــــــــل، وأن يشــــــ

 .الفرح واللهو، ما يساعد في بناء علاقة ثقة وصداقة تؤثر بشكل إيجابي على نموه وتعلمه

أما قوله:" ولا يَـعُدُّ التلميذ معلمه إلا رمزا الصبا وآفته، ولا يعد المعلم تلميذه إلا عبئا ثقيلا يتحرق شوقا إلى إلقائه عن        
عاتقه، ويطمح بصـر كل منهما، متفقا، إلى الوقت الذي يتخلص فيه من الآخر، وبما أنه لا يوجد بينهما حب حقيقي فإنه  

ـــاء أʮمهما معا عينا   يكون عند أحدهما قليل انتباه ــرا أĔما ملزمان بقضـــــ ـــــ ويكون عند الآخر قليل انقياد. لكنهما إذا ما أبصـ
ــديقه إذا كبر،   ــباه من يكون صـــ ــتحي التلميذ مطلقا من اتباعه في صـــ ــار كل منهما عزيزا على الآخر، ولا يســـ بتحاđما، وصـــ
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ــيبه." ــعه نفعا لأʮم مشــ ــا يضــ ــاســ  يعكس  8ويعُنى المربي برعاية من لابد من اقتطاف ثمرته، ويعُدُّ كل فضــــل يحبو به تلميذه أســ
في هذا الســياق، يبرز روســو الفروق الكبيرة  و   ،م والتلميذ في العملية التعليميةحول العلاقة بين المعل ة روســورؤيهذا الاقتباس  

بين العلاقة التقليدية التي تقوم على الســــلطة والتوجيه القســــري، وبين العلاقة التي يجب أن تكون قائمة على التعاون المتبادل  
إلى كيف أن التلميذ  ، حيث أشــارالانفصــال بين المعلم والتلميذ في العلاقة التقليدية؛ إذ بين فكرة والمودة بين المعلم والتلميذ 

ا يمثل مرحلة سـابقة في حياته، ومؤهلاً فقط لفرض القواعد  لا يرى في معلمه سـوى "رمز للصـبا وآفته"، بمعنى أنه يراه شـخصـً
ثقيل، ويشـــــعر بشـــــوق للتخلص من هذا العبء في أســـــرع   والتعليمات عليه. ʪلمقابل، لا يرى المعلم في تلميذه ســـــوى عبء

هذه العلاقة تعكس فشـــلاً في التواصـــل الفعلي والإنســـاني بين الطرفين، حيث لا يوجد هناك تقدير متبادل أو و وقت ممكن. 
 .حب حقيقي، وʪلتالي يصبح كل منهما بعيدًا عن الآخر، مما يؤدي إلى قلة انتباه من التلميذ وقلة انقياد من المعلم

وجاء روسـو بمقترح يعد أسـلوʪ لحل مشـكل العلاقة التقليدية القائمة على الانفصـال والتنافر بين المعلم والتلميذ؛ حيث        
ــو   ــــ أدرك كـل من المعلم والتلميـذ أĔمـا   متى، فيرى أنـه  في العلاقـة بين المعلم والتلميـذ الـذي يجـب أن يكون  التحول  بين روســــــــ

ملزمان ʪلتفاعل معًا طوال فترة التعليم، وأن العلاقة بينهما ليســــت مؤقتة أو مصــــطنعة، بل هي علاقة تســــتحق أن تبُنى على 
يصـــــبح كل منهما عزيزاً على الآخر، و  ،عي المشـــــترك يمكن أن يحول العلاقةأســـــاس من الحب والاحترام المتبادل، فإن هذا الو 

ــعر ʪلخجل من متابعة المعلم عندما  و  ،ة لشــــــــراكتهم في العملية التعليميةويكتســــــــب المعلم والتلميذ رؤية جديد  التلميذ لا يشــــــ
ــالة ــبح أكثر قرʪً وأصــ ʪلتلميذ كجزء من أن يهتم  المربي  كما أن يجب على   .يكبر، لأن العلاقة بينهما تكون قد تطورت لتصــ

،  ذوراً ســيحصــد ثمرēا في المســتقبليشــير روســو إلى أن المربي يجب أن يعتني بتلميذه كما لو أنه يزرع بي؛ إذ تكوينه الشــخصــ
ا لما ســــيحققه في و "كل فضــــل" يمنحه المعلم للتلميذ، حتى وإن بدا صــــغيراً، يصــــبح جزءًا من بناء شــــخصــــية التلميذ وأســــاســــً

حياته. وفي هذا الســـــــياق، يعُتبر المعلم أكثر من مجرد شـــــــخص يعُطي المعرفة، بل هو شـــــــخص يســـــــتثمر في تشـــــــكيل وتوجيه 
ا ʭفعًا ومؤثراً في اĐتمع  نســـان "وعليه فقد كان من الطبيعي أن يقترح أســـلوʪ بديلا للتربية يحفظ للإ  .التلميذ ليصـــبح شـــخصـــً

مقوماته الطبيعية الأصــلية ويحميها من الانحراف أو الانطماس، وهذا ما تجلى في دعوته الصــريحة إلى تربية أخلاقية تتلاءم مع  
  9الطبيعة الإنسانية للطفل وتتفق تحديدا مع عاطفته البشرية."

ـــــو      ـــــــبق أن روســـ في هذا القول على أهمية بناء علاقة تعليمية قائمة على التفاهم المتبادل والمودة بين   زيرك نســــــــتنتج مما سـ
ــرية الباردة التي لا تقوم على الاحترام،  المعلم والتلميذ. فبدلاً من  ــهم  كما يدعو العلاقة القســـــــــــ إلى علاقة حقيقية حيث يســـــــــــ

ــة ليكتســــب المعرفة ليس فقط كأداة لتحقيق  ــية التلميذ في جوانبها المختلفة، بينما يمُنح التلميذ الفرصــ المعلم في تنمية شــــخصــ
  .النجاح الأكاديمي، بل كأساس لبناء حياته الإنسانية والاجتماعية

ــو تتمثل   ϥســـلوب التعليم والتفاعل بين المعلم والطفل ϥن المبادئ المتعلقةوكخلاصـــة لهذا المطلب يمكن القول         عند روسـ
ــــــــلطة أو القســـــــــر.أن العلاقة بين المعلم والتلميذ يجب أن تكون قائمة على التفاهم والم في يعبر عن كما    ودة، وليس على السـ

ام بتطويره الشــخصــي أو انتقاده للأســاليب التعليمية التقليدية التي تقوم على فرض المعرفة الأكاديمية على الطفل دون الاهتم
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، يجب أن يكون المعلم أكثر من مجرد ʭقل للمعلومات؛ بل يجب أن يكون مربيًا يساعد الطفل على فبالنسبة له فهمه لذاته،
اكتشــــــاف نفســــــه والســــــعي نحو ســــــعادته. كما يرى أن المربي يجب أن يكون شــــــاʪً، حكيمًا، ورفيقًا للطفل، مما يتيح تفاعلاً 

ــحيًا وطبيعيًا بين الطرفين. وعندما يتبنى المعلم والتلميذ هذه العلاقة القائمة على الحب والاحترام، يمكن أن يتحول التعليم    صـ
  .إلى شراكة حقيقية تسهم في تطوير شخصية الطفل في كافة جوانبها

  أثر التربية الطبيعية عند جان جاك روسو على نظرʮت التعليم الحديثة .2

ا في مجال التربية الطبيعية، حيث يعتبر روســو   Ϧثرت نظرʮت التعليم الحديثة بشــكل كبير ϥفكار جان جاك روســو، خصــوصــً
ــاعدت في تطور أنظمة التعليم الحديثة، ــس التي سـ ــوا الأسـ ــوع   واحدًا من أبرز المفكرين الذين أرسـ ولمعرفة المزيد عن هذا الموضـ

ــيتم تناول هذا المبحث من خلال مطلبين، الأول: ــــــ ــويثالحد  التربوية  راءمن الآنماذج  ســ )، الثاني: 1.2(  ة المتأثرة بفكر روســــــــ
  )2.2(تطبيقات التربية المعاصرة المستوحاة من فكرة روسو

  روسو المتأثرة بفكر نماذج من الآراء التربوية الحديثة  1.2

ــة  المفكرين تبنى العديد من      ــاđة لتلك التي طرحها جان جاك روســـــو، خاصـــ يتعلق ϥهمية احترام الطبيعة   فيماأفكاراً مشـــ
  ة.نحو التجربة والتفاعل مع البيئالفطرية للأطفال وتقديم تعليم موجه  

هو أحد مؤســــــــــــســــــــــــي الفلســــــــــــفة البراغماتية، وهو  و  ،(John Dewey) جون ديوي كان من أبرز هؤلاء العلماء،      
ــلحٌ تربوي أمريكي ليبرالي، عاش في الفترة بين الأعوام  ــوف ومصـ ، وإلى جانب مســـاهماته في الفلســـفة 1952-1859فيلسـ

البراغماتية، تنُســـب إليه مســـاهمات في فلســـفة التعليم (فلســـفة التربية)، والإصـــلاح الاجتماعي، كما ســـاهم في وضـــع النظرية  
ـــــــو في التربيةمن أبرز المفكرين ال  ديوييعد  10.يفية في علم النفسالوظ  فقد تبنى فكرة أن التعليم يجب    ،ذين Ϧثروا بفكر روسـ

ن في الأنشـطة  أن يكون موجهًا نحو التجربة الشـخصـية للطفل، حيث يرى أن الأطفال يتعلمون بشـكل أفضـل عندما يشـاركو 
ــو، كان ديوي يعتقد أن الطفل يجب أن يتعلم من خلال التجربة   ،تي تتعلق بمواقف الحياة الحقيقيةالعملية ال على غرار روســــــــــ

ــاركـة الفعـالـة في البيئـة المحيطـة ــــــ القوانين، التي لو نظرʭ إليهـا في نفس الوقـت من وجهـة نظر تطور   كديوي: «تلـ. قـال  والمشـــــــ
الطفل، لوجدʭها إلى حد ما عرفية واسـتبدادية. فهي قواعد قد وضـعت ليكون من شـأĔا العمل على اسـتمرار سـير الأوضـاع 

ــية القائمة؛ إلا أن النقص الفطري للضـــرورة في العمل المدرســـي يعكس نفســـه في صـــورة إحســـاس؛  من جانب الطفل، المدرسـ
معناه أن النظام الأخلاقي في المدرسة هو إلى حد ما نظام تعسفي[...]فالطفل ينبغي أن يكون لديه شعور ايجابي بما هو في 
ـــــــبيل القيام به، وأن تكون لديه القدرة على أن يحكم على أفعاله وعلى أن ينتقدها من وجهة نظر علاقتها ʪلعمل الذي  ســـــــ

     11يجب عليه أن يقوم به."

ــــــــــــي التقليدي ويؤكد على ضـــــــــــــرورة توافق من خلال هذه العبارات،  عبر ديوي             عن موقفه النقدي تجاه النظام المدرسـ
يشــير ديوي إلى أن القوانين التي تحكم النظام التعليمي غالبًا ما تكون "عرفية واســتبدادية"  ، و التعليم مع تطور الطفل الطبيعي
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من منظور تطور الطفـل، بمعنى أن هـذه القواعـد لا Ϧتي بنـاءً على احتيـاجـات الطفـل الفطريـة أو قـدراتـه العقليـة والعـاطفيـة، بـل  
يتفق ديوي  و   .تم تصــميمها لضــمان اســتمرارية النظام المدرســي الســائد، مما يجعلها غالبًا غير ملائمة لتجربة الطفل الشــخصــية

هذا يشـــــــمل التعلم من خلال الأنشـــــــطة و مع روســـــــو في أن التعليم يجب أن يكون موجهًا نحو التجربة الشـــــــخصـــــــية للطفل.  
تاح لهم  تطفال يتعلمون بشـــــــكل أفضـــــــل عندما  يرى ديوي أن الأ ؛ حيثلفعالة في مواقف الحياة الحقيقيةالعملية والمشـــــــاركة ا

ــة للمشــــــــــــاركة في تجارب حية تتعلق بحياēم اليومية، بدلاً من التعلم من خلال ــة   الفرصــــــــــ الحقائق اĐردة أو القوانين المفروضــــــــــ
يشــــير إلى أن هذه القوانين قد تبدو في بعض الأحيان تعســــفية، ولا تعُطي الطفل الفرصــــة لفهم مغزى ما يتعلمه أو و   .عليهم

ــيـة.تقييمـه ب النظـام التعليمي التقليـدي، يظـل الطفـل في حـالـة من   في  وهو مـا يـدل على أن  نـاءً على اهتمـامـاتـه الشــــــــــــــخصــــــــــــ
ا في ارتباطه المباشـــــر ʪلعالم   يشـــــدد ديوي على   اكم  .الخارجيالانفصـــــال عن التجربة الفعلية لما يتعلمه، وهو ما يعكس نقصـــــً

أهمية أن يشـعر الطفل بشـعور إيجابي تجاه ما يتعلمه، وهو أمر يتوافق مع رؤية روسـو التي تؤكد أن الطفل يجب أن يتعلم بحرية 
أن يكون لـدى الطفـل القـدرة على أن يحكم على أفعـالـه ويقـدرهـا من خلال علاقتهـا ʪلهـدف   ينبغي  ابـه. كمـوحـب لمـا يقوم  

 .الذي يسعى لتحقيقه، بدلاً من مجرد تنفيذ الأوامر أو الامتثال للنظام التعليمي

ــرورة أن يكون التعليم متوافقًا مع الطبيعة   يتفقانطلاقا مما ســــبق نســــتنتج أن ديوي          ــو في التأكيد على ضــ مع فكر روســ
ــــــاركة الفعالة.   ينتقد النظام المدرســـــــي التقليدي لأنه يفرض و الفطرية للطفل، وأن يكون مبنيًا على التجربة الشـــــــخصـــــــية والمشـ

قوانين وقواعد قد لا تكون مناســــبة لتطور الطفل أو تجاربه الحياتية. لذلك، يجب على التعليم أن يتيح للطفل الفرصــــة للتعلم 
 .من خلال تجربته الخاصة، مما يساعده على فهم عالمه بشكل أفضل وتطوير قدراته النقدية

أوضــــــح النقاط الشــــــائعة في التربية القديمة بســــــلبيتها في الاتجاه،   ما لكي ل ديوي:"...ولعلي قد أســــــهمت نوعااومن أقو      
ــها في المناهج والطريقة. ومن الممكن أن يخلص كل ذلك ʪلقول ϥن مركز الجاذبية   ــد الأطفال، وتجانسـ وميكانيكيتها في حشـ

ــيالكتاب   في، المعلمواقع خارج نطاق الطفل، انه في  ـــــــــ ــاء عدا أن يكون في غرائز الطفل   بل  ،المدرسـ قل في أي مكان تشــــــــــ
وفعاليته بصورة مباشرة[...] ومن الطبيعي أن يكون للبيت المثالي محل صغير تحفظ فيه بعض الأدوات حيث يستطيع الطفل 

حياة الطفل أن يعبر عن غرائزه البناءة. ويكون فيه مختبر صغير قد يستطيع الطفل فيه أن يوجه ما لديه من تبعات. وستتسع  
ــياء فقد حصـــــــــلنا  خارج البيت فتتجه إلى الحديقة وإلى الحقول اĐاورة والغاʪت[...]فإذا نظمنا الآن وعممنا كل هذه الأشـــــــ

ـــة المثالية[...]أما التعلم فيأتي عن طريق علاقته ʪلحياة وخلالها. وعندما نجعل حياة الطفل  متمركزة ومنظمة على على المدرســ
  ʪ12لدرجة الأولى بل نجده على نقيض من ذلك..." للإصغاءالطفل مخلوقا    هذه الصورة فلا نجد 

ــتنتج أن        ــو حول التربية    من خلاله،النظرية التي يعبر عنها جون ديوي  انطلاقا من هذا النص نســـــــــ تتوافق مع فكرة روســـــــــ
أن مركز الجاذبية في التعليم يجب أن  إلى  ، إذ يشــــــــــــيرالطبيعية، حيث يركز ديوي على أهمية مركزية الطفل في العملية التعليمية

 .وأن التعليم يجب أن يتماشـــــى مع طبيعته واحتياجاته،  يس في المعلم أو الكتاب المدرســـــييكون في غرائز الطفل وفعاليته، ول
توفير بيئة تعليمية تحفز الطفل على التعبير عن غرائزه البناءة من خلال الأدوات والأنشــــطة العملية في مكان مثل إضــــافة إلى 
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بيئة التعليم أكثر   كون ضـــــــرورة  و وهذا يشـــــــير إلى أهمية التعلم عن طريق التجربة والاندماج مع البيئة المحيطة،   .المختبر الصـــــــغير
 .الحديقة والحقول والغاʪت، مثل اعل مع الطبيعة والمحيط الخارجيحرية ومرونة، بحيث يتمكن الطفل من التف

نظرية جون ديوي في التربية تتبنى العديد من مبادئ التربية الطبيعية التي طرحها روســو، مثل مركزية الطفل في وعليه فإن        
ــالبيئة الطبيعية، مما يعزز تطور الطفل بشكل طبيعي  العملية التعليمية، وتعلمه من خلال التجربة العملية والارتباط الوثيق بـــــــــــــ

  .صارمةبعيدًا عن القيود القسرية والمنهجية ال

ــو في التربية،          وريِومن العلماء الذين Ϧثروا بفكر روسـ ــُ ــا مُونتِْيسـ  Maria Montessori   )31مَارʮَِ تيِكُلاً ارْتيميسـ
ـــــــــطــــس ــو 6 -1870 أغســـــــــ ـــايــ يَ )   1952 مــــ ة  هــــِ ــَ ــبـــــ ــيــ بــ ــَ ــة طــ مـــــ ــِّ لــ ــَ عــ ــُ ــفــــس، ومــ نــ ــة  مـــــ ــِ وعـــــــالــ ـــة  ــلســــــــــــــــــوفــــ ــيــ ة   وفــ ــَ ــبـــــ ــيــ ــبــ وطــ

طريقة تعليمية تعتمد  منتيســوريطورت    13.التيِ حملت اسمَها لاحِقًا بفِلســفتِها ʪلتَّعليم  عُرفِت. ورʮضــياتية  ،ومحُاضــرة  ،نفســيَّة
ــــــــكل بشـــــــــكل طبيعيعلى احترام الطفل ككائن فطري يملك ر  كما أكدت على أن التعليم يجب أن    ،غبات واهتمامات تتشـ

ــــــــاف   ــتكشـ ــــــ يكون موجهًا لتلبية احتياجات الطفل الطبيعية من خلال بيئة تعليمية مجهزة تســـــــــمح له ʪلتفاعل واللعب والاسـ
ــــــــو حول الطبيعة الفطرية للطفل وأهم ، متأثرةبحرية كما تبنت فكرة تعليم    ،ية الســـــــــماح له ʪلنمو بشـــــــــكل طبيعيϥفكار روسـ

  .الأطفال من خلال التجربة الذاتية والنشاطات العملية، دون فرض تعلم مفرط أو قسري

ـــــــور        ــتهر ʪســــــــم نظام أو منهج مونتيسـ ـــــــعت مونتيســــــــوري "برʭمجها الذي اشــــــ  Montessori Method orوضـ
System والقائم على أقل تدخل من المدرس، وأكثر حرية للتلميذ، وأكبر كمية من النشــاط التلقائي والإرادي في شــكل ،

ألعاب مقصــــــودة لتدريب مهارة معينة، أو تعلم حقيقي من الحقائق، أو واقعة اجتماعية[...] ونظرية مونتيســــــوري في التعليم  
الفرص للطفل للتعبير عن نفســـه، وذلك شـــيء ســـبقها إلى القول به   عند الأطفال تقوم كما هو واضـــح على فكرة إʫحة كل

ورغم أن إهتمامات مونتيســــــوري كانت عملية أكثر منها نظرية، إلا أĔا طورت    14روســــــو وفروبل وبيســــــتالوتســــــي وآخرون."
وقفا نظرʮ محددا، يرجع في أصـوله كثيرا إلى روسـو، حيث أوضـحت  أننا نخطئ عندما نفترض أن الأطفال يمكن أن يكونوا  م

ـــــــــ ــــــــ مسـ عــــلــــى  ــلــــمــــون  ــعــ ــتــ يــ ــــــال  ــفـ الأطــ لأن  ـــد،  نــــريــــ ــــــا  ـــــــــــجــــهــــم مـ نضـــــــ ــــــــــتــــوى  مســــــــ واقــــع  ومــــن  ــتــــهــــم  ــعــــرفــ وبمــ ــتــــهــــم  ــيــ ئــــولــ
) كما أĔا أوضحت مثلها مثل روسو أن الأطفال  Mntessori,1936a,p.22, 1949,pp17,223واستعدادهم(

  15غالبا يفكرون ويتعلمون بطريقة مختلفة تماما عن الكبار."

حول  ر روسوقد Ϧثروا بشكل كبير ϥفكاجون دويوي ومارʮ مونتيسوري،   نستنتج مما سبق أن العديد من المفكرين مثل      
     .التربية، واعتنقوا مفاهيمه المتعلقة ϥهمية احترام الطبيعة الفطرية للطفل وتقديم التعليم الموجه نحو التجربة والتفاعل مع البيئة

 المعاصرة المستوحاة من فكرة روسوتطبيقات التربية   2.2

، لا ســيما في مجال  تعُد أفكار جان جاك روســو في التربية أحد الأســس التي أثرت بشــكل كبير في تطور التربية الحديثة        
  :  ومن أبرز هذه التطبيقات التي لا تزال تمُارس في التربية المعاصرة  ،تعليم الأطفال
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ــية لأفكار ، و (Child-Centered Education) :التعليم المتمركز حول الطفل         ــاســـ هو أحد التطبيقات الأســـ
روســــــو في التربية المعاصــــــرة، حيث يضــــــع هذا النوع من التعليم الطفل في المركز، ويعترف بحقوقه واهتماماته في عملية التعلم. 

هذا الأسـلوب يتيح للأطفال اتخاذ قراراēم الخاصـة ، و من كونه مصـدراً وحيدًا للمعرفة  المعلم هنا يعُتبر موجهًا أو مرشـدًا بدلاً و 
ــا يتعلق بتعلمهم ــمون .  فيمـ ــبحوا متعلمين يتســــــــــــ ــداد طلاب ليصــــــــــــ ــذا النوع من التـــدريس هو إعـ "إن الهـــدف وراء اتبـــاع هـ

 ʪ16لاستقلالية وتوجيه وتنظيم الذات."

،" إنه المصــــطلح الذي يعني وبشــــكل أســــاس التعلم والنمو الذاتي :(Experiential Learning) التعليم التجريبي      
يعتمد هذا النوع من التعليم على فكرة أن الأطفال  17."الذي يتم إنجازه وتحقيقه من خلال التجربة والمشاركة الشخصية للفرد
هذا يتماشــــى مع فكر روســــو الذي يرى أن التعلم يجب  و يتعلمون من خلال التجربة المباشــــرة والتفاعل مع البيئة من حولهم.  

ــــــــابق  أن يكون جزءًا من الحيـاة الطبيعيـة والعمليـة، بـدلاً من التعليم القـائم على الحفظ والتلقين ، وينطبق المثـال التطبيقي الســـــــ
  على هذا النوع من التعليم أيضا.

ــط      ــرك المتعلمين في  :(Active Learning) التعلم النشـ ، يعرف هذا النوع من التعلم على أنه:" طريقة تدريس تشـ
عتمد هذا النموذج على إشــراك الطلاب بشــكل فعّال في عملية التعلم، مما يســمح لهم  ي18عمل أشــياء تجبرهم على التفكير."

ʪلتفاعل مع المعلومات بطرق عملية تســــــاهم في تعزيز الفهم العميق. وهذا يتماشــــــى مع فكر روســــــو حول ضــــــرورة أن يتعلم  
 .الطفل من خلال الأنشطة والتجارب الحية، مما يساعده على اكتشاف نفسه ومحيطه

شــــــــــــجع هذا التطبيق الطلاب على أن يكونوا المســــــــــــؤولين عن يُ  :(Self-Directed Learning) التعلم الذاتي       
ـــــــــى مع رؤية روســــــــــو ϥن الطفل يجب أن يتعلم وفقًا لاهتماماته واحتياجاته الطبيعية.   في هذا الســــــــــياق،  و تعلمهم، بما يتماشـ

 .يُشجع الطلاب على البحث والاستكشاف ϥنفسهم بدلاً من التوجيه الصارم من قبل المعلم

ــامل         يرُكز على تنمية الطفل بشــــــكل متكامل في جوانب حياته المختلفة  :(Holistic Education) التعليم الشــــ
(العقلية، العاطفية، الاجتماعية، والجســـــــدية). وهذا يتماشـــــــى مع رؤية روســـــــو التي تدعو إلى تنمية الطفل من خلال تفاعل 

 .كامل مع بيئته الطبيعية والاجتماعية، مع توفير الفرص له للتعبير عن ذاته واكتشاف قدراته

يتماشـــى هذا التطبيق مع رؤية روســـو حول أهمية اللعب   :(Play-Based Learning) التعليم القائم على اللعب     
في تعلم الأطفال، حيث يعُتبر اللعب أداة أســـاســـية للتعلم في مرحلة الطفولة المبكرة. يتم تشـــجيع الأطفال على اســـتكشـــاف  

   .العالم من خلال الأنشطة الموجهة نحو اللعب، مما يساعد في تطوير مهاراēم الحركية والعقلية والاجتماعية

"اسـتكشـاف   مشـروعهذه النماذج التربوية المعاصـرة المسـتوحاة من الفكر التربوي عند روسـو:  وكمثال تطبيقي يجمع بين     
في درس متعلق ʪلطبيعة أو الطبيعة" في مرحلة التعليم الابتدائي؛ إذ يمكن للمعلم أن يطبق فكرة التعليم المتمركز حول الطفل  

بدلاً من تقديم المعلومات الجاهزة حول النباʫت والحيواʭت للأطفال، يتم تشـجيعهم على اسـتكشـاف البيئة الطبيعية  فالبيئة.  
  كما هو موضح في الجدول أسفله:  .ϥنفسهم وتطوير أفكارهم الخاصة حول هذا الموضوع
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مشروع "استكشاف الطبيعة" في مرحلة    
  التعليم الابتدائي

  

  

  المرحلة الأولى

  

  التوجيه المبدئي

يبدأ المعلم بتوجيه الطلاب نحو الســــــــــــؤال:  
"مــاذا تعرفون عن النبــاʫت والحيواʭت في 
منطقتنـا؟" بـدلاً من تقـديم معلومـات جـافـة 

ــــــوع.   هذه المرحلة  و أو محاضــــــــــرة عن الموضــــ
تشجع الأطفال على التفاعل مع أفكارهم 

  .وتجارđم الشخصية
  

  

  المرحلة الثانية

  

  

  الاستكشاف الحقيقي

إلى    يتم أخــــذ الطلاب في رحلــــة ميــــدانيــــة
ــديقــــة قريبــــة أو منطقــــة طبيعيــــ هنـــا،  و ة.  حـ

ــاʫت   ــة النبـ ــال على مراقبـ ــــــــــجع الأطفـ يشُــــ
يمكن للأطفال    ، كماوالحيواʭت من حولهم

أو  الأوراق  من  ــات  عينــــ يقوموا بجمع  أن 
ــور لحيواʭت  إالصـــخور، أو حتى   لتقاط صـ

  .قد يلاحظوĔا
  

  

  المرحلة الثالثة

  

  

  الاستكشاف الذاتي

ــات   مجمـوعـــــ ــل  ــكـــــ شــــــــــــ علـى  ــل  العـمـــــ يتـم 
بعد  ف ؛الاستكشاف الذاتيوالاعتماد على  

العودة إلى الفصــــــــــــــل، يطُلب من الأطفال  
ــة ما   العمل في مجموعات صــــــــــغيرة لمناقشــــــــ

ــاهــدوه وكتبوه.   ـــ ـــــــ في هــذه المرحلــة، لا و شــــ
أو  ــاʪت  ــــ إجـ أي  ــال  الأطفـــــ على  يفُرض 

ــــــــــجع كـل طفـل   ،معلومـات محـددة بـل يشُــــ
على التحدث عن تجربته الشــــــخصــــــية، أو 

  .كتابة ملاحظاته، أو رسم ما لاحظه
  

  

  المرحلة الرابعة

  

  

  المراجعة والتقييم

ــة مـا تعلموه   ــــــــ ــــ يطُلـب من الأطفـال منـاقشـ
يمكن للمعلم  كمـــا  بعـــد التجربـــة الميـــدانيـــة.  

أن يقدم بعض الأسئلة الإرشادية لمساعدة 
الأطفــــال على التفكير في تعلمهم: كيف 
ــــاهـــــا على الحيواʭت   التي رأينـ ــــة  البيئـ تؤثر 

ــــــاʫت؟ التي    أو  والنبـ العلاقـــــــات  هي  مـــــــا 
ــفتموها بين النباʫت والحيواʭت؟  ــــ ــــ .  اكتشــــ

في هــذه المرحلــة، يمُنح الأطفــال حريــة في و 
التعبير عن أفكـارهم، ولا يتم تقـديم أجوبـة  

  .مسبقة من المعلم
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  المرحلة الخامسة

  

  

  جنتائالعرض 

ــاركة تجارđم    فيها  يطُلب ـــ من الأطفال مشــــ
عبر عرض نتـائجهم،  و مع ʪقي الفصـــــــــــــــل 

ســـــــواء كانت رســـــــومات، صـــــــور، أو حتى 
يمكن   كما  تقارير بســـيطة حول ما تعلموه.

ــة التي يريـــدون   ــيلـ ــــ ــــ ــار الوســــ ــال اختيـ للأطفـ
ــتخدامها للتعبير عن تعلمهم، مما يعزز   اســــــ

  .الإبداع والحرية في التفكير والتعبير

العـديـد من النظرʮت التعليميـة الحـديثـة التي تركز  التطبيقي يختزل  هـذا المثـال يمكن القول ϥن    الجـدول أعلاه،من  طلاقـا  نا     
ــريةعلى احترام طبيعة الطفل وحقوقه في ا تتجســــــد هذه الأفكار في مجموعة متنوعة من ؛ إذ لتعلم بحرية وبدون تدخلات قســــ

ــهم وتطوير قدراēم  ــرة التي تســـعى إلى تزويد الأطفال ʪلفرص اللازمة لاكتشـــاف أنفسـ النظرʮت والتطبيقات التعليمية المعاصـ
حيث يعُطى الأطفال الحرية للتعلم من خلال التجربة الشـخصـية، ويُشـجعون على اتخاذ قراراēم بشـأن التعلم  .بشـكل متوازن 

  .بدلاً من فرض المعرفة عليهم

ــتنتج مما ســـبق أن أفكار      ا مهمًا في تطور التعليم المعاصـــر، حيث ســـاهمت في ، تعد جان جاك روســـو في التربية نسـ ــً أســـاسـ
ــــــــــــــاليــب تعليميــة تركز على الطفــل، مثــل التعليم المتمركز حول الطفــل، التعليم التجريبي، والتعلم النشــــــــــــــط.   هــذه و ظهور أســ

ـــهم وفقًا لاحتياجاēم واهتماماēم. كما تعزز تطوير الطفل  ــــاليب تتيح للأطفال التعلم من خلال التجربة، وتوجيه أنفســ الأسـ
 .بشكل شامل، من خلال التفاعل مع البيئة واللعب، مما يساهم في نموه العقلي والعاطفي والاجتماعي
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  الخاتمة

ــيات، من بين أهم النتائج        ــه فقد خلصــــت هذه الدراســــة إلى مجموعة من النتائج والتوصــ   في الختام وبناءً على ما تم عرضــ
على ضــرورة احترام الطبيعة الفطرية للطفل وتوجيهه نحو تطوره الشــخصــي والنمو الطبيعي، بعيدًا عن التدخلات  Ϧكيد رســو

يرى أن الطفل يتعلم بشـكل أفضـل من خلال التفاعل مع محيطه وتجارب الحياة   اكم  .التعليميالقسـرية من اĐتمع أو النظام 
على أن التربية يجب أن تكون متوازنة، مع توفير الدعم  أضـافة إلى أن روسـو يشـدد  .اليومية، مما يعزز تطوره العقلي والعاطفي

ومن ضــــــمن أهم   .والمســــــاعدة الضــــــرورية فقط عند الحاجة، مما يســــــمح للطفل ʪلاســــــتقلالية والنمو الذاتي دون قيود قســــــرية
ــاليب التعليمية التقليديالالنتائج،   ـــــــ ــاليب التعليمية التي تركز على فرض المعرفة  ة؛ إذنقد للأسـ ــو عن انتقاده للأســــــــ ـــــــ يعبر روسـ

ــخصـــي وفهمه لذاته.  التربية يجب أن تركز على اكتشـــاف الطفل لذاته وتنمية  فالأكاديمية على الطفل دون مراعاة تطوره الشـ
العلاقة بين المعلم والتلميذ يجب أن تكون مبنية على التفاهم والمودة وليس على السـلطة أو  إضـافة إلى أن   .قدراته الشـخصـية

التأثير ومن أهم النتائج أيضـــــــا،   .يجب أن يكون المعلم مربيًا ورفيقًا للطفل، مما يتيح تفاعلاً صـــــــحيًا وطبيعيًا بينهماو القســـــــر. 
بشــــكل عميق في العديد من المفكرين المعاصــــرين مثل جون دويوي ومارʮ مونتيســــوري،  ، و حول التربية  الكبير لأفكار روســــو

  .الذين تبنوا مبادئه المتعلقة ʪحترام الطبيعة الفطرية للطفل والتعليم الذي يعتمد على التجربة والتفاعل مع البيئة

 الأسـاليب المتمركزةوتعزيز  ر التعليم المعاصـريتطو  الاسـتمرار في  أما فيما يتعلق بتوصـيات هذه الدراسـة فتتمثل في ضـرورة       
ــاليب التي تركز على الطفل وتتيح له فرصــــــة التعلم بشــــــكل  ل؛ إذحول الطف ــتمر المدارس والمربين في تبني الأســــ ينبغي أن تســــ

ينبغي   ة؛ إذاصــلة تطوير فلســفة التربية الشــاملمو   كما توصــي الدراســة بضــرورة.مســتقل من خلال التجربة والتفاعل مع محيطه
ــــــــواء العقلية أو العاطفية أو  ــتثمار مزيد من الجهود في تطوير أســــــــــاليب تعليمية تركز على جميع جوانب تطور الطفل، ســ اســــــــ

على المعلمين تفعيل الأنشـــــــطة التي تتيح للأطفال    كما ينبغي  .الاجتماعية، مع Ϧكيد أهمية اللعب والتفاعل مع البيئة المحيطة
ʪلإضــــافة  .ية مهارات التفكير النقدي والابتكارالتفاعل مع البيئة المحيطة đم، مما يســــاعد على اكتســــاب الخبرات الحية وتنم

تعديل المناهج الدراسية والأساليب التعليمية التقليدية لتكون   ، من خلالإعادة النظر في أساليب التعليم التقليديةإلى ضرورة 
ــري ـــــــ ــكل غير قسـ ـــــــ التركيز على العلاقات التربوية  . مع أكثر مرونة، وتســــــــــمح للطفل بتعلم المهارات الحياتية والاجتماعية بشـ

ــحية ــاهم في تحفيز التلاميذ على التعلم ب  ،الصــــ ــاس الحب والاحترام المتبادل، مما يســــ تعزيز العلاقة بين المعلم والتلميذ على أســــ
ــكل   ينبغي أن ترُاعى الفروق الفردية والاحتياجات الشـــــــــخصـــــــــية للطفل، وتوجيه التعليم نحو  اكم  .طبيعيوالنمو الذاتي بشـــــــ

    .تطوير قدراته الطبيعية دون فرض ضغوط غير ضرورية عليه
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